
“محسـن فكـري”.. لكيلا يكـون الطحـن هـو
الأساس!

, نوفمبر  | كتبه محمد ثابت

يخيل إليّ أن الراحل “محسن فكري” أو “شهيد الحسيمة” قد فاض به مما تعودنا على التعامل
معه، من المحيط إلى الخليج، من ظلم بل افتراء لممثلي السلطة في قمه زهوتها، وكامل احتساء خمر
جنونهـا لـدى الضبـاط تحديـدًا، فلـو أن لكـل متصـل بالسـلطة ميزة لا يشعـر بهـا إلا أمثـاله، مـن زهـوة
شعور بأنه فوق البشر، وأن الذين من حوله لا يعادلونه مهارة، ولا حتى يقاربونه في فذ القدرات، فإن
ــه “عضلات” الســلطة ــه أن ــوعه، إذ يشعــر أحــدهم في قلب ــدًا مــن ن ي ــا خاصًــا، وأمــرًا فر ــاط شأنً للضب
والسـلطان، وبالتـالي فهـو الحـاكم والصولجـان، تجسـد في يمين أحـدهم، لـدى نفسـه، سـيف “المعـز”

وذهبه.

وكــل متصــل بالســلطة في بلادنــا مغــرور بنفســه، إلا مَــنْ رحــم ربي، تشعــر بــأن الساســة في أوطاننــا
يتعاملون مع البشر على أنهم إرث استلموه من آبائهم وآباء أجداداهم، فلا حقوق ولا مطالب لهم،
ولا كرامـة ولا حـق لهـم في مجـرد الاسـتفسار، فـإن سـأل أحـدهم فإنهـا لجريمـة يحـق عليهـا العقـاب،

والعقاب الشديد، وأي جريمة أصعب من أن يسأل العبيد أسيادهم؟!
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الملك محمد السادس ملك المغرب

في دولنا العربية الممتدة إلى آلاف الكيلومترات، والمقُسمة بفعل الاحتلال إلى  دولة، مقومات الدول
لدينا فيما يخص الضمير الإنساني والالتزام الخُلقي الحقيقي تحرص الدول على انعدامها، ولا تريده
من المواطنين، بل لا تحترم من الأساس الذين يتحلون به، ويد السلطة وسيفها الذي تبطش به هو
الضبــاط، وهــؤلاء قمــة المأســاة فــإن كــانت منظومــة العبوديــة السابقــة الــذكر يتعامــل بهــا الساســة
ــوزراء إلى ــواطن العــادي مــن الأســاس، فمــن ال بحســاب، ومــن وراء ســتار، فهــم لا يتعــاملون مــع الم
المحـــافظين إلى الأعضـــاء البـــارزين في الأحـــزاب الحاكمـــة، والذيـــن يـــدورن في فلكهـــم مـــن قيـــادات في
مختلف المجالات بخاصة للجيوش والشرطة، هؤلاء يرون المواطنين العاديين (رعاعًا) أو عفوًا للفظ
كلوا جهدهم وكدهم ليل والتعبير (ثيرانًا يحرثون في حظيرة الوطن) كي يشربوا هم ما لذ وطاب ويأ
يـر الثقافـة المصري فـاروق حسـني الـذي كـان يتفـاخر في أوائـل التسـعينات مـن نهـار، ورحـم الله أيـام وز

القرن الماضي بأنه أدخل المثقفين (الحظيرة)، والأخيرون المفترض أنهم أغلى ما تملكه الأوطان.

أما الشرطة فإنها يد السلطة النازلة على المواطنين المتعاملة معهم التي لا ينبغي ألا ترد لهم أصابع،
ولا يتم تأقليم أظافر لهم، ولا حتى مجرد مراجعتهم في استفسار، أو حتى الإجابة عن سؤال، فإن

سأل أحد الضباط عن شيء فإنما يعني هذا أنه يريده فمن الواجب أن يُعطى له، ليأخذه والسلام.



أتخيــل أن الراحــل الثلاثيــني الشــاب الحــر الــدماء، المتــدفق العــزة والإبــاء قــد فــاض بــه مــن كــثرة ظلــم
الســلطة ورجالهــا بخاصــة الشرطــة، وقــد أدرك في قــرارة نفســه أن الاحتلال الــذي افــترى علــى دولنــا
العربية، واحتال حتى قسمها إلى قطع صغرى وكبرى، ثم ادعى الرحيل عنها تاركًا أمرها إلى أقل البشر
شأنًا فيها، ليمعنوا في الفساد بل الإفساد، غير آبهين ولا مهتمين إلا بمصالحهم الخاصة وحمايتها،
يــز الكرامــة ينبغــي عليــه أن يحيــا، إن حيــا، بعيــدًا عــن دوائــر النفــوذ، في ضنــك يــم النفــس، عز وكــل كر
وضيق، وكرب وقلة حيلة، ورزق قليل شحيح مطوي، فأمثال محسن فكري إن امتدوا على خارطة
الأوطان أتعبوا الفسدة، بخاصة إذ يجهرون بوجودهم، وتذكيرهم بالحق والفضائل وبالنقائص التي
تزخر وتفخر نفوس الحكام بها، وبأنهم قد يُبعدونَ عن مباهج الحياة والملك والسلطة والرئاسة ذات

يوم.

أتخيل أن فكري وهو الابن السادس لأب عمل في مجال التربية والتعليم، وقضى عمره مضيئًا لدرب
الأوطــان، نــاشرًا النــور بين ربــوعه، إذ كــان بحســب قــول عبــد الإلــه بنكــيران، رئيــس الحكومــة المغربيــة
الحالية، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في المغرب، الحزب الإصلاحي المنبثق عن دعوة الإخوان
المسلمين، بل اعتقد أن فكري الذي ترك الدراسة في المرحلة الثانوية لينل دبلومًا في الإبحار فيما بعد،
كتوبر ذهب الشاب إلى الميناء ليشتري وراح بمبلغ بسيط يتاجر في الأسماك، ويوم الجمعة  من أ
ما يتأجر به ليكسب مبلغًا قليلاً منه، وبالفعل تم شحن الأسماك تحت سمع وبصر الموظف المختص
بالرقابة على الأمر، وهو تابع إلى الحكومة، ودفع فكري مبلغ الشحن، حتى إذا ذهب لاستلامه، قال

له الضابط المختص بأن بيع هذه الأسماك ممنوع لأن صيده ممنوع.

موقف يمثل أحد المتناقضات التي يزخر بها وطننا العربي ويعاني الملايين منها، فالمقربون من السلطة
محلـل لهـم الأكـل والاقتطـاع مـن جسـد الأوطـان بلا حـدود ولا حسـاب، والبسـطاء ليـس لهـم حـق

استنشاق هواء البلاد.

اشــترى فكــري وشحــن الأســماك تحــت ســمع وبصر الســلطات، لكــن الضابــط المختــص، بعــد أن دفــع
فكري مصروفات الشحن الحكومية، وبعد أن اشترى الأسماك من ماله أصر على إعدامها، ولما سأله:

لماذا؟ استشاط غضبًا.

وقيـل إن الراحـل طلـب منـه فحسـب أن يسـمح لـه بـالتبرع بالأسـماك للفقـراء أو المسـجونين فرفـض
الضابط المختص، فلما استنفد الشاب ذو الواحد والثلاثين عامًا قدراته على الحياة في هذه الأوطان
من الأساس ألقى نفسه في “حاوية” طحن النفايات مكان الأسماك رفضًا لأن تطحن ما اشتراه من
مــاله الخــاص، وأن تفــني الســلطات حيــاته في مثــل هــذه “الترهــات” والتصرفــات غــير المحسوبــة، أمــا
الضابط المنُتفخ الشعور بالذات فقد أمر العامل المختص بتشغيل “الماكينة الخاصة بالمهُملات”، هكذا

بمنتهى البساطة!

ــة أشخــاص ومثلهــم في الخلفيــة: الأول فكــري، الثقيــل العقــل ــدينا، إذن الآن، في هــذا الموقــف ثلاث ل
والضمير مع الوزن مع صديقين له، وهو يعرف تمامًا أنه ممتلئ، إن عملت الماكينة أضاعت حياته،
ولكــن في غمــرة الشعــور بقمــة الظلــم، وأن المنــافق الأفــاق التــابع للســلطات هــو الوحيــد المتــاح لــه أن
كل كدّه وماله، أصر على القفز إلى الماكينة، وقفز صاحباه لما يعمل ويرتقي، ومثله تتفنن السلطات في أ



عملت، وفاض به مما يلاقي على مدار حياته فبقي!

ولدينا الضابط المنتفخ الأوداج الذي لا يري أحدًا كفء له، وهو وإن ادعى طاعة سادته الكبار فإنما
يــدون، وهــو ينــافقهم وهــم يــد كثــيرًا مثلمــا ير يــده مــن الحيــاة، وهــو ير ينــافقهم ليحصــل علــى مــا ير

ينافقون الأكبر منه ومنهم، وفي النهاية يدفع الوطن الثمن.

 أما أحقر ما في المنظومة، السابقة واللاحقة، فالعامل الذي أدار ماكينة الطحن، بما فيها فكري، هذا
لا ينال إلا فتات الفتات يفقد العزة والكرامة، ولا يعرف من الدنيا إلا السير خلف الظالمين، وأمثاله في
بلادنا مُعوقين كثر لنهضتها وحريتها خلف كل صوت ظالم يُساقون وينقادون بلا سبب أو هدف أو

كل العيش الملوث”. مجرد غاية سوى “أ

أما في الخلفية فلدينا حاكم البلاد، الملك هنا، والسلطان، أو الرئيس هناك، هذا الجالس على قمة
يــد رضــا الســادة مــن الغــرب عليــه، واســتقرار المأســاة لا يهمــه مــن أمــر الــوطن أو المــواطن شيئًــا، هــو ير
قدمه فوق عنق العباد، وهو يرى أن مثل هذه الحادثة ينبغي أن تمر حتى يعود الناس إلى العبودية

من جديد، ويستمروا في إدارة الساقية التي يقتات من قلبها.

وثــاني الذيــن في الخلفيــة، في حالتنــا هــذه، فهــو رئيــس الــوزراء المغــربي “بنكــيران” الــذي لم يمــر عليــه في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، منصبه من جديد سوى  يومًا، وقد جدد الملك الثقة له في  من أ
كتـوبر نفسـه، وهـو يعـرف جيـدًا أن افتعـال هـذه المشكلـة، ووقعـت حادثـة الشهيـد فكـري في  مـن أ
ولـو بشكـل غـير مبـاشر، لكـن وجودهـا في شكـل مـا مطلـوب لإحراجـه مـن جهتين، لـدى الملـك، ولـدى
الشعــب، وهــو يعــرف أن عليــه أن يواصــل العمــل بصــدق لتحمــل مســؤولية تغيــير إرث مــن عــشرات
السنوات، ومنظومة فساد ممتدة، وقد ارتضى التغير المسموح به المتصالح مع السلطة، بعيدًا عن

تحارب الصدام معها المعروفة.

أمــا آخــر المتُعلقين بــأمر الشهيــد فكــري، نســأل الله الرحمــة لــه، فهــو الشريــر الــذي يرقــب الأمــر داخليًــا
وخارجيًــا ليقيــس مــدى قــدرة الشعــوب العربيــة لا المغربيــة فقــط علــى احتــواء الظلــم والمظــالم، وكيفيــة
معالجــة أمثــال “بنكــيران” للأمــر ليعــرف كيفيــة تحــديث طــرق الإبقــاء علــى التســيب والفســاد لفــترات

جديدة.

إن حادثة محسن فكري، وإن كانت بالغة الألم في تفاصيلها إلا أنها دليل على أن أوطاننا لم تستسلم
بعد للفسدة، وأن هناك رمق قوي لدى شبابنا في إعادة الأمور إلى نصابها، ولو اقتدى الأمر دماءهم،
وإن التظــاهرات الــتي امتــدت لأيــام عقــب اســتشهاد فكــري دليــل علــى تجــاوب الشــا مــع رغبــات
القضــاء علــى الفســاد وأهلــه، وأن الإصلاح المتصالــح مــع الســلطة تلزمــه أنفاسًــا قويًــا للمــضي قــدمًا
لمسابقة الوقت، فإن نسي أشقاؤنا المغاربة الأمر بعد حين، وهو ما نسأل الله عدم تحققه، قد تتكرر
مثل هذه الحادثة – حفظ الله الجميع – حتى تتخلص أوطاننا، على نحو ما، نسأل الله أن يكون
أقــل كلفــة بخاصــة في الأرواح والــدماء، مــن الفســاد والفســدة، كي لا يســتمر الطحــن هــو الأســاس في

وطننا العربي “المرجو” لحياتنا ومماتنا!
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